( قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) .

[ النمل : 59- 61 ] .

---------
( قُلِ ) يا محمد ، وكل من يصح خطابه .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( قُلِ الحمد لِلَّهِ وَسَلاَمٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى ) .
· قال الفرّاء : قال أهل المعاني : قيل للوط ( قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ) على هلاكهم.

وخالف جماعة من العلماء الفرّاء في هذا وقالوا : هو مخاطبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ أي قل الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية.

· قال النحاس : وهذا أولى ، لأن القرآن منزل على النبي ( ، وكل ما فيه فهو مخاطب به عليه السلام إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره.
· قال الرازي : القول في خطاب الله عز وجل مع محمد ( .
في هذه الآية قولان : الأول : أنه متعلق بما قبله من القصص والمعنى الحمد لله على إهلاكهم وسلام على عباده الذين اصطفى بأن أرسلهم ونجاهم .

 الثاني : أنه مبتدأ فإنه تعالى لما ذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام وكان محمد صلى الله عليه وسلم كالمخالف لمن قبله في أمر العذاب لأن عذاب الاستئصال مرتفع عن قومه ، أمره تعالى بأن يشكر ربه على ما خصه بهذه النعم ، وبأن يسلم على الأنبياء عليهم السلام الذين صبروا على مشاق الرسالة .
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( قُلِ الحمدُ لله ) هذا خطاب لرسول الله ( ، أُمِرَ أن يَحْمَد اللّهَ على هلاك الأمم الكافرة ، وقيل : على جميع نِعَمه .
( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) أي على نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى ، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى .

· فالله سبحانه محمود بكل حال .

· الحمد هو وصف المحمود مع المحبة والتعظيم .
· قال ابن عاشور : أمر الرسول بالحمد على ما احتوت عليه القصص السابقة من نجاة الرسل من العذاب الحال بقومهم وعلى ما أعقبهم الله على صبرهم من النصر ورفعة الدرجات.

وعلى أن أهلك الأعداء الظالمين كقوله ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) ونظيره قوله في سورة العنكبوت ( قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ) وقوله في آخر هذه السورة ( وقل الحمد لله سيريكم ) الآية.

فأمر الرسول بحمد الله على ذلك باعتبار ما أفاده سوق تلك القصص من الإيماء إلى وعد الرسول بالنصر على أعدائه ، فقوله (قل الحمد لله) أمر للرسول ( بإنشاء حمد الله.
( وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ) أي وسلِّم أيضاً على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين ، من الأنبياء والمرسلين ، وصفوة الله رب العالمين ، وذلك لرفع ذكرهم وتنويهاً بقدرهم ، وسلامتهم من الشر والأدناس ، وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب .
· قال ابن الجوزي : فيهم أربعة أقوال :
أحدها : الرسل ، رواه أبو صالح عن ابن عباس.

وروى عنه عكرمة ، قال : اصطفى إِبراهيم بالخُلَّة ، وموسى بالكلام ، ومحمداً بالرؤية.

والثاني : أنهم أصحاب محمد ( ، رواه أبو مالك عن ابن عباس ، وبه قال السدي.

والثالث : أنهم الذين وحَّدوه وآمنوا به ، رواه عطاء عن ابن عباس.

والرابع : أنه أمة محمد ( ، قاله ابن السائب .
( آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ) استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى .
· الله خير في كل شيء ، في صفاته وفي ثوابه وجزائه لمن يعبده .

ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره، فقال تعالى :
 ( أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ )  أي: خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها. وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة .

 ( وَالْأَرْضَ ) وخلق الأرض في استفالها وكثافتها، وما جعل فيها من الجبال والأطواد والسهول والأوعار، والفيافي والقفار، والزروع والأشجار، والثمار والبحار، والحيوان على اختلاف الأصـناف والأشكال والألوان وغير ذلك .
( وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء ) أي : جعله رزقاً للعباد .
· السماء : المراد به العلو .

 ( فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ) أي : بساتين .
( ذَاتَ بَهْجَةٍ ) أي: منظر حسن، وشكل بهي .
( مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ) أي: لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك، المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد؛ كما يعترف به هؤلاء المشركون .

كما قال تعالى في الآية الأخرى ( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ) .
وقال تعالى ( وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ) أي: هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق ، ولهذا قال :
 ( أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ) أي : أإله مع الله يعبد؟ وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضاً أنه الخالق الرازق .
· ومن المفسرين من يقول: معنى قوله ( أَإِلَـٰهٌ مَّعَ الله ) فعل هذا؟ وهو يرجع إلى معنى الأول؛ لأن تقدير الجواب: أنهم يقولون: ليس ثم أحد فعل هذا معه، بل هو المتفرد به، فيقال: فكيف تعبدون معه غيره، وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير؟ كما قال تعالى ( أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ ) .
· قال ابن كثير : وقوله تعالى ههنا: ( أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَرْضَ )؟ ( أَمَّنْ ) في هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء، كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق، وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: ( ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ) . وهكذا قال تعالى:( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَـٰجِداً وَقَآئِماً يَحْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ) أي: أمن هو هكذا، كمن ليس كذلك ، ولهذا قال تعالى (  رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَـٰبِ ) .
· والله تعالى يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية .
كما قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) .
· قال السعدي : وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته، وبطلان عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية، المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقراً بأنه ليس له شريك في ذلك، فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري، وبطلان الشرك. ( تفسير السعدي ) .

 ( بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ) أي : يجعلون لله عدلاً ونظيراً .
قال تعالى ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) .
وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى (بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) :

فقيل : أنه من العدل عن الشيء , بمعنى الانحراف والميل عنه , والمعنى : إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال .

وقيل : معنى ( يعدلون ) يجعلون له نظيراً في العبادة , وهذا القول هو الصحيح , ومنه قول العرب : عدلت فلاناً بفلان إذا جعلته له نظيراً وعديلاً , ويدل لهذا القول قوله تعالى (تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ . إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) وقوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ) .
· قال ابن القيم : ( ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) أي: يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم.

· وفي هذه الآية تحريم الشرك في المحبة وأن يُجعـل مع الله ند يحب كما يحب الله, قال ابن القيم في قوله تعال (تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ . إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية , وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم.

( أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً ) أي: قارة ساكنة ثابتة، لا تميد ولا تتحرك بأهلها، ولا ترجف بهم؛ فإنها لو كانت كذلك، لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة، لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال تعالى في الآية الأخرى ( ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَـلَ لَكُـمُ ٱلأَرْضَ قَـرَاراً وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً ) .
( وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً )  أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة، شقها في خلالها، وصرفها فيها؛ ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض، وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه .

( وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ) أي : جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها؛ لئلا تميد بهم .
كما قال تعالى ( والجبال أرساها ) .

( وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً ) أي: جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزاً، أي: مانعاً يمنعها من الاختلاط؛ لئلا يفسد هذا بهذا، وهذا بهذا؛ فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه، فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس، والمقصود منها أن تكون عذبة زلالاً يسقى الحيوان والنبات والثمار منها. والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحاً أجاجاً؛ لئلا يفسد الهواء بريحها؛ كما قال تعالى ( وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً ) ولهذا قال :
( أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ) أي: فعل هذا؟ أو يعبد، على القول الأول والآخر؟. وكلاهما متلازم صحيح .

( بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) أي: في عبادتهم غيره .
الفوائد :
1- وجوب حمد الله .
2- الله يحمد على كل شيء في الكون .
3- من نعم الله إهلاك المكذبين الظالمين .
4- جواز المقارنة بين شيئين لا يتفقان بالمعنى لكن لإقامة الحجة .
5- بيان مراد الله من خلق السموات والأرض .

6- بيان حكمة الله في إنزال المطر من العلو .

7- بيان رحمة الله في عباده .

8- أن الأشياء ينبغي أن تضاف إلى المسبب لا إلى السبب لقوله ( فأنبتنا به ) .

9- إثبات الأسباب لقوله ( فأنبتنا به ) .

10- أن الخلق لا يمكن أن ينبتوا شجرة واحدة .

11- تحدي هؤلاء المتخذين آلهة مع الله أن يكون لآلهتم أن تفعل شيئاً .

12- إقامة الحجة على سفه هؤلاء المشركين .

13- قدرة الله العظيمة .

14- بيان أن رحمة الله سبقت غضبه .
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